
الحبيب السالمي

اسمها
ــهــا 

ّ
ــو اســـمـــهـــا. لــكــن مـــنـــوبـــيـــة. هـــــذا هــ

حبّ أن تضيف عندما تذكره »بنت 
ُ
ت

ــد فــي الــــدوّار   لا أحـ
ّ
مــحــمــود«، بــالــرغــم مــن أن

ــي تلك الفترة البعيدة، كانت  ــدعــى مثلها. ف يُ
هناك في أرياف تونس أسماء شديدة التميّز. 
 

ّ
في قرية العلا التي وُلــدتُ وأمضيت فيها كل
ــزءاً مــهــمّــا مـــن مــراهــقــتــي، كــانــت  ــ طــفــولــتــي وجـ
خــرى »تونس«، 

ُ
دعى »باشا«، وأ

ُ
هناك امرأة ت

وثالثة »توزر«، ورابعة »حضريّة«.

أبوها 
 
ّ
مــحــمــود هــــذا لـــم يــكــن أيَّ مــحــمــود. لا بُــــدّ أن
إضافة اسم والدها تمنحها شيئاً من الاعتزاز. 
كـــان الــوحــيــد فــي الـــــدوّار الـــذي لــه وظــيــفــة في 
ة« 

ّ
ش حشيش، أو»فركات نف

ّ
»الحكومة«. مفت

كما يسمّونه. يــؤدّي عمله في الأريـــاف بحثاً 
عـــن الــحــشــيــش الــــذي كــــان يـــزرعـــه الـــنـــاس في 
المطامير والمغاور والكهوف وشعاب الأودية 
كـــي لا تــكــتــشــفــه الــحــكــومــة. زراعـــــة الحشيش 

 والقانون يعاقب عليها بشدّة.
ٌ
ممنوعة

موتها
ماتت في صباح يوم صيفي قبل أربعة أشهر 
مــن بلوغي الثانية عــشــرة. صــرتُ على يقين 
مــن ذلــك فيما بعد، عندما كــبــرتُ وأصبحت 
، وهو ما كانت تحلم بأن تشهده. مرض 

ً
رجُلا

 الذي عانت منه لم يُمهلها. أتذكّر الدم 
ّ

السل
ــان يــســيــل مــــن فــمــهــا عـــنـــدمـــا يــشــتــدّ  ــ ــــذي كـ الــ
سعالها. بعض القطرات الصغيرة تتطاير 
فتقع على يدي. أبي يحاول أن يُبعدني عنها 
ــهــا تتشبّث 

ّ
كـــي لا تــنــتــقــل إلــــيّ الـــعـــدوى، لــكــن

ــه ابــنــي«. لا يجرؤ أبــي على أن 
ّ
بــي. »اتــرُكــه إن

يفصلني عنها بالقوّة. ليس احتراماً لها أو 
ــى، 

ّ
ــمــا تــقــديــراً لأبيها المــتــوف

ّ
خــوفــا منها، وإن

وأيضاً لأخيها محمّد.

أخوها
ــذا لـــيـــس هــــو الآخــــــر أيّ مــحــمّــد.  ــ مّـــد هـ مـــحـــ
 الـــنـــاس يــحــتــرمــونــه، بـــل هــنــاك مـــن كــان 

ّ
ــل كـ

حريصاً على ذِكر كلمة »الشيخ« أمام اسمه 
ــــه لــم يــتــجــاوز 

ّ
ــمــا نــطــق بــه بــالــرغــم مــن أن

ّ
كــل

ه الوحيد في الدوّار الذي يعرف 
ّ
الثلاثين. إن

القراءة والكتابة. يحفظ عن ظهر قلب بضع 
 

ّ
ــاب. إل

ّ
م ذلــك فــي الــكــت

ّ
آيـــات مــن الــقــرآن. تعل

ــمّ مــن هــذا هــو أنــه يعرف الفرنسية.   الأهـ
ّ
أن

درس مع أبناء الفرنسيس في بيشون حتى 
»السرتفيكا« دون أن ينالها. والتونسيّون 
الذين يدرسون حتى السرتفيكا لم يكونوا 
كثيرين فــي تــلــك الــفــتــرة. وكــانــوا مــن أبــنــاء 
ــم يـــكُـــن أبــــــوه عـــلـــى عــاقــة  الأعـــــيـــــان. ولـــــو لــ
ة«، 

ّ
ــه كــان »فــركــات نف

ّ
بالفرنسيس بحُكم أن

لما تمكّن من أن يدرس مع أبنائهم.
ــمّـــد فــــخــــوراً جـــــــدّاً بـــمـــعـــرفـــتـــه الــلــغــة  ــان مـــحـ ــ كــ
م 

ّ
ــان كـــان يتكل ــيـ الــفــرنــســيّــة. وفـــي بــعــض الأحـ

بها أمــام الــنــاس الــذيــن يجهلون حتى كتابة 
أسمائهم بالعربيّة كي يُظهر تفوّقه عليهم. 

ــا بــــدأت  ــنـــدمـ كـــــان يــحــلــو لــــه أن يــمــتــحــنــنــي عـ
م الفرنسيّة. لا يسألني عن أسماء بعض 

ُّ
تعل

الأشياء المتداولة كالخبز والماء والبيت والمطر 
ــمــا عــن أشــيــاء لا تخطر ببالي 

ّ
والــعــشــب، وإن

إطلاقاً: العرعر. إكليل الجبل. الورل. الحرباء.

صورتها
 أمام مصوّر. في الوقت الذي 

ّ
ط

َ
لم تقف أمّي ق

عاشت فيه حياتها القصيرة )1916 - 1962( 
 للنساء شائعاً 

ً
لم يكن التقاط الصور خاصّة

في القرى النائية، بل كان شبه منعدم. فرنسا 
التي كانت تستعمر تونس عندما كبرت أمّي 
لم تنجح في إرغام جميع السكّان في الأرياف 
على أن تكون لهم بطاقات هويّة، وهي وثائق 
ـدّ أن تـــحـــتـــوي عـــلـــى صـــــور لأصــحــابــهــا.  ـ ـ ـ لا بـ
السلطة  التي استلمت  التونسيّة  والحكومة 
 آنــــذاك 

ً
بــعــد اســتــقــال الـــبـــاد كــانــت مــنــشــغــلــة

بأمور أهمّ بكثير من بطاقات الهويّة.
 
ّ
 الــنــســاء فـــي الأريــــــاف كــن

ُّ
ــل فـــي ذلــــك الـــزمـــن كــ

 طــــوال الـــيـــوم، ولا يــخــرجــن 
ّ
يـــازمـــن بــيــوتــهــن

 لأداء بعض الأعــمــال فــي الــحــقــول كقطاف 
ّ

إل
ــلـــوز أو لــرعــي المــاشــيــة أو لجمع  الــزيــتــون والـ
ستعمل كوقود 

ُ
ة التي كانت ت

ّ
الحطب والجل

 
ّ
لــلــطــبــخ. فــمــا الــحــاجــة إذن إلـــى أن تــكــون لهن

بطاقات هويّة؟
 امــتــاك صــور فــي تلك الفترة في 

ّ
الحقيقة أن

. لا أحــد 
ً
الأريــــاف الــبــعــيــدة لــم يــكُــن أمـــراً ســهــا

ــرا. ومـــحـــات الــتــصــويــر منعدمة  ــيـ ــامـ يــمــلــك كـ
ها 

ّ
تماماً في القرى وحتى البلدات المجاورة. كل

 المسافة التي 
ّ
توجد في المــدن. وبالرغم من أن

تفصل بين قريتنا ومدينة القيروان لا تتجاوز 
ين كيلومتراً، فقد كانت تبدو لهم آنذاك 

ّ
الست

بعيدة. كان الذهاب إليها يُعدّ سفراً حقيقيّاً 
 ثمن 

ّ
. كان مُكلفاً، كما أن

ً
يستعدّون له طويلا

 هذا، 
ّ

الصور كان مرتفعاً. وبالإضافة إلى كل
كان هناك أناس ينتابهم قليل من الخوف من 
الوقوف أمــام مصوّر. عمليّة التصوير ذاتها 
تـــبـــدو لــهــم مــبــهــمــة عــجــيــبــة. كــيــف تستطيع 
ة 

ّ
آلــة بكْماء أن تنقل وجوههم بكل هــذه الدق

والوضوح على الورق بمجرّد الوقوف أمامها 
والتحديق فيها لبضع ثوانٍ؟

ــتــقــاط الــصــور لغاية استيطيقيّة  أمّـــا فــكــرة ال
أو لتخليد لحظات وحــالات معيّنة أو لمجرّد 
الــذكــرى فلم تكن آنـــذاك تخطر بــبــال أحـــد. ما 
ــر فليس  الـــجـــدوى مــن ذلــــك؟ وإن أردنــــا الــتــذكّ

برلين ـ العربي الجديد

في مطلع العام الجاري، أطلقت مجموعة من 
ــاب الــســوريّــن 

ّ
الباحثين والأكــاديــمــيّــن والــكــت

 ثــقــافــيــة بــاســم 
ً
المــقــيــمــن فـــي ألمـــانـــيـــا جــمــعــيــة

»مـــنـــتـــدى تـــفـــاكُـــر لـــلـــحـــوار والـــثـــقـــافـــة« بــهــدف 
»إحياء الثقافة والفكر السوري والعربي في 
المــهــجــر، وتــعــزيــز الــنــقــاش الــفــكــري والــثــقــافــي 
بـــن الــنــاطــقــن بــالــلــغــتــن الــعــربــيــة والألمــانــيــة 
في ألمانيا وخارجها«. خلال هذه الفترة، أقام 
 من الندوات التي أضاءت، من 

ً
المنتدى سلسلة

زوايا ثقافية وفكرية، موضوعات متنوّعة من 
الــراهــن الــســوري داخــل ســوريــة وفــي الشتات؛ 
مــثــل: »مــفــهــوم الـــتـــراث الــثــقــافــي فـــي الــســيــاق 
 

ّ
الــســوري« )وهـــو عــنــوان الــنــدوة الــتــي استهل
بــهــا أنــشــطــتــه فـــي شـــبـــاط/ فــبــرايــر المـــاضـــي(، 
و»الاعــتــقــال السياسي فــي ســوريــة«، و»هوية 
الـــســـوريّـــن فـــي ألمــانــيــا وتـــركـــيـــا«، و»أوضـــــاع 
الــســوريّــن فــي تــركــيــا«، و»الــنــخــب السياسية 

السورية«، أو ناقشت كتباً مثل: »أفول النخبة: 
قـــــراءة نــقــديــة فـــي مــســائــل الــثــقــافــة، الــســلــطــة، 
ف« لماهر مسعود، و»ترجمة لغة الثورة 

ّ
والمثق

الــســوريــة 2011 - 2012« لإيـــاف بـــدر الــديــن، 
و»مسلمو أوروبــــا: تــحــدّيــات الــديــن والهوية 

والاندماج« لمحمّد نفيسة.
»يوم تفاكُر للثقافة« هو عنوان الفعالية التي 
أعــلــن المــنــتــدى إقــامــتــهــا فـــي مــديــنــة كــولــونــيــا 
ــقــبــل، بــالــتــعــاون مــع »مــؤسّــســة 

ُ
يـــوم الــســبــت الم

ميسلون للترجمة والثقافة والنشر« و»مكتبة 
أيـــلـــول« و»دار الــــزمــــان«، وتــتــضــمّــن مــعــرضــا 
للكتاب، وجلسات توقيع كتب لثلاث عشرة 
 إلــى نــدوات مع 

ً
 وكاتباً ســوريّــا، إضــافــة

ً
كاتبة

اب المشاركين.
ّ
عددٍ من الكاتبات والكت

مين، قرابة 
ّ
يتضمّن المعرض، وفــق بيان المنظ

1500 عـــنـــوان فـــي الأدب والــســيــاســة والــديــن 
ــهــا صــدر 

ُ
ــمـــاع، بــعــض ــتـ والــفــلــســفــة وعـــلـــم الاجـ

عون أعمالهم؛ 
ّ
اب الــذيــن يوق

ّ
حديثاً. أمّــا الكت

ع ديوانه 
ّ
ان سميح شقير الــذي يوق

ّ
فهُم: الفن

«، والــكــاتــب عــمــار رجــب تــبــاب الــذي 
ّ

»لــيــس إل
 أخبارها«، 

ُ
ــحــدّث

ُ
ولــى »يــوم ت

ُ
ع روايته الأ

ّ
يُوق

ع كتابها »بين 
ّ
وق

ُ
والشاعرة فاديا سلوم التي ت

بورتريه موجز لأمّي

تتضمّن الفعالية، التي 
ينظمها »منتدى تفاكُر« 

في مدينة كولونيا 
الألمانية، معرضاً للكتاب، 

وندوات حوارية، وجلسات 
توقيع كتب لعدد من 

الكتاّب السوريين

لم تقف أمّي قَطّ أمام 
مصوّر. في الوقت 

الذي عاشت فيه حياتها 
القصيرة لم يكن التقاط 
الصور شائعاً في القرى 

النائية. فرنسا لم تنجح 
في إرغام جميع السكّان 

في الأرياف على أن تكون 
لهم بطاقات هويةّ، 

والحكومة التونسية بعد 
الاستقلال كانت منشغلةً 

بأمور أهمّ

تفاكُر  معرضُ كتاب ولقاءات فكرية وأدبية

وشْمٌ يختزل وجهها البعيد
كان الذهاب إلى 

القيروان سفراً حقيقياًّ 
يستعدّون له طويلاً

يحضر في الفعالية 
13 كاتبة وكاتباً سورياً 

مقيمون في ألمانيا 
وخارجها

قامتها؛ الشيء الوحيد 
منها الذي لا يزال ماثلاً 

في ذاكرتي

2425
ثقافة

ذاكرة

فعالياتمتابعة

للقيام بذلك.  الــذاكــرة  هناك ما هو أفضل من 
 للذاكرة 

ّ
هذا ما كان يردّده الجميع. يعرفون أن

ها ليست محايدة؛ إذ تحتفظ 
ّ
ثقوباً كثيرة وأن

لكنهم لا يعيرون  تريد.  ما  غيّب 
ُ
وت تريد  بما 

هذا أيّ اهتمام.  أنا الآخر لم أقف أمام مصوّر 
عــشــرة وأكملت  الثالثة   

ّ
بلغتُ ســن  عندما 

ّ
ل إ

الـــدراســـة فـــي المــرحــلــة الابـــتـــدائـــيّـــة. كـــان لا بــدّ 
لمواصلة دراستي من اجتياز امتحان الشهادة 
خوّل لي الانتقال إلى المرحلة 

ُ
الابتدائيّة التي ت

الــثــانــويّــة. ولاجــتــيــاز هـــذا الامــتــحــان ينبغي 
 يتضمّن صوراً لي.

ّ
إعداد ملف

ــراً لاصطحابي 
ّ
هــكــذا وجـــد أبـــي نفسه مــضــط

ــوَر لــي. قبل  إلــى مدينة الــقــيــروان لالــتــقــاط صُـ
 بـــأيّ رغــبــة فــي اصطحابي 

ّ
ذلــك لــم يشعر قــط

إلى مصوّر. لذا لا أعرف كيف كنتُ وأنا رضيع 
 ما لديّ من صور في 

ّ
ولى. كل

ُ
أو في أعوامي الأ

 
ٌ
ذهني عن نفسي في تلك الفترة هي متخيّلة
 من 

ّ
تماماً اعتماداً على ما رواه لي كبار السن

عون بــذاكــرة قــويّــة. وأنــا 
ّ
عائلتي الــذيــن يتمت

ــا يــقــولــونــه   جــــزءاً مــهــمّــا مــمّ
ّ
عــلــى يــقــن مـــن أن

 
ٌ

غير صحيح أو مبالغ فيه، إذ هناك اختلاف
ــهــم. وفــي محاولة  كبير بــل تناقض فــي أقــوال
للاقتراب قدر المستطاع من صورتي الحقيقيّة 
وأنـــا رضــيــع وطــفــل، ألــجــأ فــي بعض الأحــيــان 
ولى. هناك شبه 

ُ
إلى صور ابني في أعوامه الأ

ــي 
ّ
بيني وبينه الآن. لكن لا شــيء يــؤكّــد لــي أن

كــنــتُ مثله حــن كــنــت رضــيــعــا. الــشــبــه يتغيّر 
بــالــتــقــدمّ فــي الــعــمــر. الأجـــســـاد تــتــغــيّــر تماماً. 
 الابن قد لا يُشبه 

ّ
قسمات الوجه أيضاً. ثمّ إن

يه. ما أحد جدَّ
ّ
أباه في البداية وإن

وشمُها
ثمّة وشم في وجه أمّــي. أنا واثق من الموضع 

غــمــائــم الأزلـــيّـــة«، والــبــاحــث مـــازن عــرفــة الــذي 
ع كتابه »داريــا الحكاية«، والكاتب ماهر 

ّ
يُوق

ـــع كــتــابــه »أفــــول الــنــخــبــة«، 
ّ
مــســعــود الـــذي يُـــوق

والكاتبة والمترجمة نجاة عبد الصمد التي 
ـــع روايــتــهــا »لا مـــاء يـــرويـــهـــا«، والــكــاتــبــة 

ّ
ـــوق

ُ
ت

ـــع روايــتــهــا 
ّ
ـــوق

ُ
وجــيــهــة عــبــد الــرحــمــن الـــتـــي ت

»كعب عالٍ«، والكاتب والصحافي محمد برّو 
ع كتابه »ناجٍ من المقصلة«.

ّ
الذي يُوق

ـــاب مـــن أعــضــاء 
ّ
 كـــت

ُ
ويــحــضــر، أيـــضـــا، خــمــســة

ــة«؛ هُــــم:  ــافــ ــقــ ــثــ »مـــنـــتـــدى تـــفـــاكُـــر لـــلـــحـــوار والــ
الأكـــاديـــمـــي والــبــاحــث حــســام الـــديـــن درويـــش 
ع كتابه »منمنماتٌ فكرية وحوارية 

ّ
الذي يُوق

فـــي الــفــلــســفــة والــحــيــاة )الــيــومــيــة( والــقــضــيــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة«، والــكــاتــب مــحــمّــد أمــيــر ناشر 
ــمّ:  ــ ــهَـ ــ ـــــع كـــتـــابـــه »جـــــــــورة الـ

ّ
الـــنـــعـــم الــــــــذي يُـــــوق

ــن الأســـــــد«، والـــبـــاحـــث مــحــمّــد  ــا فـــي زمــ ســـوريـ
ــع كتابه »مسلمو أوروبـــا«، 

ّ
ــوق نفيسة الــذي يُ

ــع 
ّ
ــوق

ُ
والــكــاتــبــة والــطــبــيــبــة نــغــم حــيــدر الــتــي ت

روايتيها »أعياد الشتاء« و»معارك خاسرة«، 
ــع روايتها 

ّ
ــوق

ُ
والصحافية يــارا وهبي التي ت

ت على ديارنا الغريبة«.
ّ
»وشمسٌ أطل

قام، خلال الفعالية، التي تبدأ عند الحادية 
ُ
وت

عشرة صباحاً وتستمرّ حتى الثامنة مساءً 
)بتوقيت ألمانيا(، أربعُ ندوات حوارية؛ حيث 
يُحاور حسام الدين درويش محمد أمير ناشر 
النعم حول كتابه »جورة الهَمّ«، وتحاوِرُ نغم 
حــيــدر نــجــاة عــبــد الــصــمــد حـــول روايــتــهــا »لا 
مــاء يرويها«، ويُــحــاور حسام الدين درويــش 
ت على 

ّ
يارا وهبي حول روايتها »وشمسٌ أطل

حاور نهى سلوم سميح 
ُ
ديارنا الغريبة«، وت

.»
ّ

شقير حول ديوانه »ليس إل

ه. لــم يكن فــي ذقنها أو على أحد 
ّ
الـــذي يحتل

ــا عــلــى جــبــيــنــهــا، وتــحــديــداً في  ــمـ ـ
ّ
خــدّيــهــا وإن

خطئ في ذلك؛ فالوشوم 
ُ
وسطه. لا يمكن أن أ

عــلــى الــجــبــن تـــكـــون دائـــمـــا فـــي وســـطـــه وفــي 
الموضع الذي يعلو بداية انحدار الأنف.

 ما أزال أذكره من 
ّ

وجود هذا الوشم هو كل
وجــهــهــا. صـــار بــمــرور الــزمــن يــخــتــزلــه. بيد 
ـــي لــم أعُـــد أذكـــر حــجــم الــوشــم ولا شكله. 

ّ
أن

ل شيئاً ما من 
ّ
ــي لا أدري إن كان يُمث

ّ
كما أن

الواقع. سمكة أو نجمة أو يد، وهي أشياء 
يــســتــعــن بــهــا ســـكّـــان الأريــــــاف لــدفــع الأذى 

وطرد »العين الشرّيرة«.
أميل إلى أنه مجرّد رسم تجريدي مثل الوشوم 
البربريّة التي نشاهدها على وجــوه النساء 
 الــبــلــدان المــغــاربــيّــة. خــطــوط 

ّ
ــل فـــي تــونــس وكــ

قصيرة أو طويلة. متقاطعة أو متوازية. نقاط 
متتابعة على نحو ما. أشكال هندسيّة تشبه 

ثات والمربّعات والدوائر.
ّ
المثل

ه كان يضفي على وجهها شيئاً من 
ّ
لا شكّ أن

الجمال. الــوشــوم فــي تلك الفترة كانت زينة. 
 يعرفن من الماكياج 

ّ
النساء في الأرياف لم يكن

كما نراه اليوم سوى تكحيل العينين بالكحل. 
 لكي 

ّ
 يلجأن إلــى توشيم وجوههن

ّ
 كــن

ّ
هن

ّ
كل

يصبحن أكــثــر جــمــالًا، ولــيــس للفت الانــتــبــاه 
أو للتعبير عن موقف ما أو لغاية إيروتيكيّة 
كما نشاهد لــدى نساء الــيــوم اللواتي جعلن 

من الوشم موضة.
فـــي بــعــض الأحـــيـــان أبـــحـــث فـــي غـــوغـــل عن 
صــــور لـــوجـــوه نـــســـاء تـــونـــســـيّـــات ريــفــيّــات 
تــحــمــل وشـــومـــا. أتـــأمّـــل بــعــضــهــا لــلــحــظــات 
ــر فيها على  ياً النفس بــأن أعــث

ّ
طويلة ممن

مــــا يـــمـــكـــن أن يـــبـــعـــث مــــن أعــــمــــاق ذاكــــرتــــي 
شيئاً مــا يحيلني ولــو بشكل غير مباشر 

إلــــى وشـــمـــهـــا. لــكــن لـــم أجــــد أيّ شـــــيء. هل 
ــوم الــنــســاء  ــ ــان وشــمــهــا مــخــتــلــفــا عـــن وشـ كــ
 .

ّ
الأخريات؟ هل هي التي طلبت ذلك؟ لا أظن

م. 
ّ

قرّر في العادة ما توش
ُ
امة هي التي ت

ّ
الوش

النساء يكتفين بتحديد مــكــان الــوشــم. هل 
ــم لها  ـــامـــة لــســبــب مـــا أن تـــرسـ

ّ
قــــــرّرت الـــوش

 
ّ

ــزاً لا يــشــبــه أيّ واحــــد مـــن كــل وشــمــا مــتــمــيّ
الوشوم التي كانت تقوم بها؟

صوتها
ر شيئاً فشيئاً 

ّ
ي. تبخ

ّ
صوتها أيضاً ضاع من

اف. لا أدري لماذا أتخيّله 
ّ
ر دخان شف

ّ
كما يتبخ

ة الخفيفة.
ّ
دائماً رقيقاً وبه ما يشبه الخن

وجهها
 قسمات وجهها اختفت تماماً، أو أمست 

ُّ
كل

بـــاهـــتـــة جــــــدّاً إلـــــى درجــــــة يــســتــحــيــل مــعــهــا 
استعادتها. لديّ أختٌ تكبرني بسبعة أعوام 
خرى لم تعُد 

ُ
لا تزال على قيد الحياة. هي الأ

تذكُر شيئاً من قسمات وجه أمّنا. الحقيقة 
 ذاكرتها أضعف بكثير من ذاكرتي. كان 

ّ
أن

أعتمد على قسمات وجهها  أن  الممكن  ن  ـ ـ م
 
ّ
للقبض على بعض ملامح وجــه أمّــي. لكن
ها لا تشبه أمّــي إطلاقاً، 

ّ
الجميع يقولون إن
ما إحدى عمّاتي.

ّ
وإن

قامتها
 في 

ً
ــشــيء الوحيد منها الـــذي لا يـــزال مــاثــا ال

ذاكرتي هو قامتها. كانت طويلة ونحيلة. بيد 
 هذه القامة تحضر غائمة. كتلة رمادية بلا 

ّ
أن

ملامح وبــا تخوم أشبه بشبح طويل طالع 
من حلم نستعيده بعد اليقظة بوقت طويل... 

أو من سراب في يوم قائظ.

يتواصل يومٌ للثقافة السورية في ألمانيا هاكوبيان،  جانيت  الأرمنية  للفناّنة  معرض  عنوان  بالناس  ة  ئ ي ل م ةٌ  ف ر غ
في »غاليري زلفا حلبي« ببيروت حتى الحادي والثلاثين من الشهر الجاري. تُحاول 
القضايا  للتحاور حول  أن تخلق لشخصيات لوحاتها مجتمعاً جديداً  يان  هاكوب

المجتمعية الراهنة في ما وراء الاجتماعي والديني والسياسي المُباشر.

هة للأطفال بين 8 و11 سنة، يستضيفها »متحف  زهرة الماضي عنوان ورشة موجَّ
المقبل.  سبتمبر  أيلول/  من  والعشرين  الثاني  في  الدوحة  في  لامي«  س لإ ا نّ  ف ل ا
الإسلامي  الفنّ  جماليات  استكشاف  إلى  وتهدف  ثاني،  آل  كلثم  ورشة  ل ا م  دّ ق تُ
والمصنوعات اليدوية من خلال جولة يقوم في قاعات عرض المتحف وورشة 

تطبيقية.

عند الثامنة من مساء غدٍ الثلاثاء، تستضيف »مكتبة ديوان« في القاهرة ندوة 
لإطلاق ومناقشة كتاب في عرض الطريق )دار المرايا للثقافة، 2024( من تأليف 
مجموعة من الباحثين، وتحرير داليا وهدان ولمياء بلبل. عبر المزج بين الدراسات 
الأكاديمية والتجارب الشخصية، يناقش الكتاب مفهوم الحركة والسفر في مدينة 

القاهرة. يدير النقاشَ الباحث محمد جاد.

الحميد شومان«  لسادسة والنصف من مساء غدٍ، تعرض »مؤسّسة عبد  ا عند 
يروي  ميهتا.  ديبا  الهندي  للمُخرج   )2005( ماء  فيلم  عمّان  بجبل  عها  ر ف ي  ف
البالغة من العمر ثماني سنوات، والتي مات زوجُها قبل أن  الشريط قصّة تشويا 
تقابله، فيَحلق والداها رأسها ويرسلانها إلى »منزل الأرامل«. تلي الفيلم )117 د( 

جلسة نقاشية.
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)Getty( 1950 امرأة من الجنوب التونسي عام

تقف هذه الزاوية 
مع مبدع عربي في 

أيام العدوان على 
غزةّ وكيف أثرّ على 

إنتاجه وحياته اليومية، 
وبعض ما يودّ 

مشاركته مع القراّء

العمل الإبداعي 
يسمح لصاحبه بأن 

يكون حرّاً مرّة أخُرى

باريس ـ العربي الجديد

■ ما الهاجس الــذي يشغلك هذه الأيــام في ظل 
ما يجري من عدوانِ إبادةٍ على غزّة؟

ــام في  الــهــاجــس الـــذي يشغلني هـــذه الأيــ
ة 

ّ
 ما يجري من عــدوان إبــادة على غز

ّ
ظــل

هـــو أن يــتــعــوّد الــعــالــم عــلــى هــــذا الــحــدث 
وهــــذا المــنــظــر ويــفــقــد الإحـــســـاس بفظاعة 
المــوقــف. هاجسي أن تستمرّ الــحــرب وأن 
يقع ضحايا آخرون من الأطفال والنساء 
ى المرض، 

ّ
وكبار السن. هاجسي أن يتفش

 المــــرض قد 
ّ
فــــإذا نــظــرنــا مــعــمّــقــا، نــجــد أن

ف 
ّ

ــى فــي الــعــالــم أجــمــع حينما تكش
ّ

تــفــش
الـــوجـــه الــحــقــيــقــي عـــن مـــبـــادئ الإنــســانــيــة 
ــنــا وتــحــت  ــا مــعــيّ ــرقـ ــتـــي تــشــمــل فـــقـــط عـ الـ
ــة. هـــاجـــســـي أن  ــنـ ــيّـ ــعـ ظـــــــروف وشــــــــروط مـ

ى منها.
ّ
تموت الإنسانية أو ما تبق

ــــــر الـــــعـــــدوان عـــلـــى حـــيـــاتـــك الــيــومــيــة 
ّ
■ كـــيـــف أث
والإبداعية؟

ــر العدوان على حياتي وحياة الجميع 
ّ
أث

بــالــســلــب بــالــطــبــع. أشــعــر بــإحــبــاط جديد 
ــرؤ عــلــى كــتــابــة مــوســيــقــى جــديــدة  ولا أجــ
نجز 

ُ
أو حتى التفكير في مشروع جديد. أ

فقط مهامي أو التزاماتي التي تمّ الاتفاق 
ــدتُ، مـــثـــل الــجــمــيــع،  ــ ــقـ ــ عــلــيــهــا مـــســـبـــقـــا. فـ
الـــشـــغـــف والـــشـــعـــلـــة الـــتـــي كـــانـــت تــضــيء 
ــــروح بــالــبــهــجــة والـــســـعـــادة عــنــد إنــجــاز  الـ
عــمــل مــعــنّ. نــحــن جميعاً، وأنـــا تــحــديــداً، 
ـــر 

ّ
أشـــعـــر بــالــعــجــز عـــن فــعــل أيّ شـــــيء. أث

هــذا الــعــدوان على حياتي بزيادة عزلتي 
فــي محاولةٍ للعثور على أجــوبــة لأسئلة 
عــديــدة ظــهــرت فــي هـــذه الــفــتــرة، منها ما 
 القسم 

ّ
وجـــدتُ لها حــلــولًا وأجــوبــة، ولــكــن

الأكبر لا يزال بلا إجابات.

■ إلى أيّ درجة تشعر أن العمل الإبداعي ممكنٌ 
وفعّال في مواجهة حرب الإبادة التي يقوم بها 

النظام الصهيوني في فلسطين اليوم؟
العمل الإبــداعــي فــعّــال، ليس في مواجهة 
حـــرب الإبــــــادة، فــنــحــن عـــاجـــزون عـــن فعل 
نا نستطيع أن 

ّ
أيّ شيء لمواجهتها، ولكن

الــســيــاســة والــســيــاســيّــن جــمــيــعــا عــبــارة 
عن مجموعة من الكذبة والمنافقين الذين 
يــخــدمــون أجـــنـــدات شــخــصــيــة وأجـــنـــدات 
خــــــرى. بينما 

ُ
أشـــخـــاص أو مــجــمــوعــات أ

الــعــمــل الإبــــداعــــي يــســمــح لــصــاحــبــه بــأن 
ــرى وصــــادقــــا وعــلــى  ــ خــ

ُ
 أ

ً
ــرّة ــ ــرّاً مــ ــ يـــكـــون حـ

اتصال مباشر مع جمهوره. في النهاية، 
الــجــمــهــور ســــوف يــفــهــم أو يُـــحـــبّ، وهـــذا 
مـــوضـــوع يـــرجـــع إلــــى الــــــذوق الــشــخــصــي 

والذوق العام.

■ مــا هــو التغيير الـــذي تــنــتــظــره أو تــريــده في 
العالم؟

غيّر بعض الأمور في 
ُ
ليت لي المجال لأن أ

هذا العالم، سأبدأ بالتأكيد بإنهاء الظلم، 
والمعاناة، والمجاعات، والحروب، والتلوّث 
ري والــذوقــي، والسمعي، والثقافي،  كــ فــ ــ ل ا
والــبــيــئــي بــالــتــأكــيــد. يــجــب أن نــعــود إلــى 
ــــن الـــــوجـــــود وهـــي  ــفــــكــــرة الأســــاســــيــــة مـ الــ
ى 

ّ
الإعمار وليس الدمار. لو كان لي أن أتمن

 بساطة 
ّ

ى بكل
ّ
تغيير هذا العالم، فسأتمن

انتهاء العولمة والنظام الــرأســمــالــي، وأن 
ــاواة بـــن الــبــشــر  يـــكـــون هـــنـــاك عــــدل ومــــســ
ــة. يجب أن نسمح للجيل الجديد أو 

ّ
كــاف

نترك له مجالًا لعيش حياة أفضل.

■ شخصية إبداعية مقاوِمة مــن المــاضــي تــودّ 
لقاءها، وماذا ستقول لها؟ 

بــا شـــك، غــسّــان كــنــفــانــي، أودّ أن أقــول 
ــــك كــتــبــت. لـــو لـــم تــفــعــل، لما 

ّ
لـــه شــكــراً لأن

 أحداث رواياتك، 
ّ

عرفناك، ولما عشنا كل
ا سنتعرّف على رأيــك وحكمتك 

ّ
وما كن

وفراستك. شكراً يا غسّان.

■ كلمة تقولها للناس في غزّة؟
الكلام يعجز عن التعبير. لا أستطيع أن 
 كلمة 

ّ
ة إل

ّ
أقــول أيّ شــيء لأهلنا في غــز

واحدة: سامحونا. سامحونا جميعاً.

 مكان؟
ّ

■ كلمة تقولها للإنسان العربي في كل
 الإنسان العربي مناصرٌ للقضية 

ّ
أعلم أن

ــه قــد يــكــون مــحــدوداً 
ّ
ن الفلسطينية، لــكــ

في قدرته على إحداث تغييرات كبيرة. 
ــه: كُـــن فــخــوراً بكونك  ومـــع ذلـــك، أقـــول لـ
 

ّ
ــل ــفــن ولا أقـ

ّ
عــربــيــا. نــحــن لــســنــا مــتــخــل

مــن الآخــريــن. لقد حــاول الــغــرب تشويه 
 
ّ
صــــورة الـــعـــرب وجــعــلــهــم يــعــتــقــدون أن
ــر بينما 

ّ
الـــعـــرق الأبـــيـــض هـــو المــتــحــض

ــز  الــعــرب متخلفون. اعــتــز بهويتك وركِّ
عــلــى تــحــســن نــفــســك لــتــكــون الأفـــضـــل، 
فجذورك ومبادئك تمنحك القوّة لتكون 
مميّزاً. اعمل على تطوير نفسك ثمّ على 
راً بشكل إيجابي في 

ّ
محيطك، وكُن مؤث

حــيــاتــك وحــيــاة الآخـــريـــن. كُـــن منفتحاً، 
ــل وجــهــات  اســتــمــع إلـــى الآخـــريـــن، وتــقــبَّ
ــام  ــكـ ــر المــخــتــلــفــة دون إصـــــــدار أحـ ــنـــظـ الـ
مسبقة. أمّا للحكومات العربية، فأقول: 

صباح الخير.

البيّاع  الجريحة داريـــن  الطفلة  ■ حــن سُئلت 
التي فقدت معظم أفـــراد عائلتها فــي الــعــدوان 
ماذا تريدين من العالم، أجابت »رسالتي للناس 
ــن يــكــتــبــوا لـــي رســـالـــة أو أي  ــ ــيــحــبــوا داريـ إذا ب

إشي«.. ماذا تقول لدارين ولأطفال فلسطين؟
إلى دارين وإلى جميع أطفال فلسطين: 
نحن كطير الفينيق الأسطوري يخرج 
 مــرّة يتمّ فيها 

ّ
مــن تحت الــرمــاد فــي كــل

إحــراقــه. مــن تحت الــرمــاد يخرج أطفال 
فــلــســطــن. أمّــــا إلــيــك يــا داريـــــن: يــا عمّو 
أنا بحبّك كتير، أنت كتير قوية وكتير 
شــاطــرة، وكــان المــفــروض تعيشي حياة 
أحلى بكتير مــن هيك. هــذا ليس ذنبك 
ة 

ّ
هم في الجن

ّ
وأهلك هلأ هم عايشين كل

هم ويرحم 
ّ
مبسوطين. الله يرحمهم كل

جميع الشهداء.

ــر ونضغط على الـــرأي الــعــام أو على 
ّ
ــؤث

ُ
ن

انين. 
ّ
الــرأي العام المحيط بنا بصفتنا فن

ــذكّــر 
ُ
فــي تــلــك المــســارح الــتــي نــعــزف بــهــا، ن

ط الضوء على قضايانا مع 
ّ
سل

ُ
الناس ون

ه على البحث عن المزيد من 
ّ
الجمهور لحث

الأجــوبــة أو المــعــلــومــات. نحن نــقــوم بــدور 
ل الجانب الثقافي والهوياتي 

ّ
سفراء نمث

الــفــلــســطــيــنــي، الــــذي سُــلــب فـــي عـــام 1948 
ــي »هنا 

َ
عندما تمّت سرقة أرشيف إذاعــت

ــى«، وعــنــدمــا تــمّ  ــ الــقــدس« و»الـــشـــرق الأدنـ
تهجير جميع المبدعين الفلسطينيّين إلى 
المهجر، في محاولة لمحو الهوية الثقافية 
هم 

ّ
رة بتراب فلسطين، لكن

ّ
المتأصّلة والمتأث

 مرّة.
ّ

فشلوا في ذلك ويفشلون في كل
دور العمل الإبداعي هو توثيق لحظةٍ أو 
فترة، وتسليط الضوء على قصّة أو موقع 
أو زمـــان مــعــنّ تــمّ نسيانه، أو على عمل 
يــريــد مــنــه المــوســيــقــي أو المــبــدع أن يبقى 
خــرى سفراء ننقل 

ُ
 أ

ً
في الذاكرة. نحن مــرّة

ــهــويــة الفلسطينية  الــصــورة الثقافية وال
إلى الجمهور الذي قد لا يكون قد تعرّض 
ــان فلسطيني، وإلــى الأجيال 

ّ
لمبدع أو فــن

روا 
ّ
القادمة، والأجيال الحاضرة، لكي يتأث

بحس الانتماء الملتزم بالقضية وتاريخ 
ــد. ففلسطين ليست فقط مكاناً،  ــل ــب هــذا ال
رة في نفوسنا 

ّ
بل هي هوية وثقافة متجذ

وذاكرتنا الجماعية.

ــيّــض لــك الــبــدء مــن جــديــد، هــل ستختار 
ُ
■ لــو ق

 آخـــــــر، كــالــعــمــل 
ً
المــــجــــال الإبــــــداعــــــي أو مــــجــــالا

السياسي أو النضالي أو الإنساني؟
ـــض لـــي الـــبـــدء مـــن جـــديـــد، لاخــتــرت  ـــيِّ

ُ
لـــو ق

 فــيــه دائـــمـــا فسحة 
ّ
المـــجـــال الإبــــداعــــي؛ لأن

ومجالًا للحرية... فسحة للتعبير والسفر 
ــــن يـــصـــعـــب الــــوصــــول  ــاكـ ــ ــا إلــــــى أمـ ــ ــيـ ــ روحـ
إليها بالتفكير المنطقي والعقلاني. نعم، 
سم بنوع من الجنون 

ّ
التفكير الإبداعي يت

ــذي يــســمــح لــصــاحــبــه  ــ ــق الــــواســــع الـ ــ والأفــ
ــرؤيــة المواضيع بشكل  بالغوص عميقاً ل
خــرى. لا أرى نفسي، 

ُ
مختلف ومن زوايــا أ

 
ّ
ــم أرَ نــفــســي، فــي مــجــال الــســيــاســة، لأن ولـ

محمد نجم

ــف موسيقي وعــــازف كــاريــنــت ونــاي 
ّ
مــؤل

مـــن مــوالــيــد الـــقـــدس عـــام 1984. نــشــأ في 
ــمّ انـــتـــقـــل لإكـــمـــال  ــ مـــديـــنـــة بـــيـــت ســــاحــــور ثـ
ــعــيــش فـــي فــرنــســا. عــــزف في  دراســـتـــه وال
العديد مــن المهرجانات والمــســارح العالمية، 
ــمــــال المــوســيــقــيــة  وســـجّـــل الـــعـــديـــد مـــن الأعــ
لمشاريع مع عــدّة فــرق وموسيقيّين. يعمل 
 أكـــاديـــمـــيـــا فـــي مــؤسّــســة 

ً
حــالــيــا مــــســــؤولا

»فيلهارموني باريس«.

بطاقة

مع 
محمد نجمغزةّ 

من ندوات »منتدى تفاكُر للحوار والثقافة«

 ،1951 مواليد  من  تونسي  ائي  و ر
 .1985 مــنــذ  ــس  ــاري ب ــي  ف يم  ق م
صدرت له مجموعتان قصصيتان: 
 )1977( المهاجر«  الــرجــل  ــدن  م «
الأربــع« )1986(،  الساعات  ــرأة  و«ام
بينها:  مــن  ــة؛  روايـ عشرة  ا  ت ن ث ا و
و«صــورة   ،)1988( لعنز«  ا ل  ب ج «
و«متاهة   ،)1990( يت«  م ي  و د ــ ب
بية«  )2000(، و«عــشــاق  ل«  ــ رم ــ ل ا
ــاري كلير«  2004(، و«روائــــح مـ (
)2008(، و«نساء البساتين« )2010(، 
ــف وزوّارهــــا« )2013(،  ــواط و«ع
لــجــارة« )2019(،  ا ــى  إل و«الاشتياق 

و«عطلة في حيّ النور« )2023(.

بطاقة
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1
الأحد 3 مارس/آذار

هدوئكِ  جنون  يُشبه  الــذي  البنفسج  باح  ص
يا وصال،

عــذراً يــا رفيقة الـــروح فــإن مثلي لا أعـــذار له، 
فــقــد تــأخــرتُ بــمــعــايــدتــكِ بـــأرق يـــومٍ هــبــت به 
ذن 

ُ
نــســائــم الــربــيــع بــاكــراً، يـــوم صــرخــتِ فــي أ

ــــذي هـــز ريـــاحـــن الــدنــيــا  الــحــيــاة بــصــوتــكِ الـ
بأكملها، يوم مولدكِ يا مولدي الأول.

اليوم في مدينتي التي ارتــدت الحُزن كانت 
رائـــحـــة المـــــوت فـــي غــــزة تـــفـــوق عــزيــمــتــي في 
ــــن قـــــــادراً عـــلـــى الــــهــــروب مــن  الـــعـــشـــق، فـــلـــم أكـ
 
ً
مراسم الدفن السريعة، احتجتُ يوماً كاملا
لأستعيد تــوازنــي بــعــد خـــروج رائــحــة المــوت 
تدلي 

ُ
من صــدري، ثم ألتقط بعض العبير الم

ــكِ المـــحـــفـــور فـــي الــــــروح لأقــــــول: كل  ــوتـ مـــن صـ
لــحــظــةٍ وأنــــــتِ حــبــيــبــتــي ورفـــيـــقـــة روحـــــي يا 
كُلي وتــوأم قبلتي في العشق، يا روح قلبي 
ــة وقلبية. فــي مدينتي  الممتلئ عافية روحــي
»غـــزة« الــتــي تأكلها نــيــران الــحــرب الكونية، 
مدينتي التي سلبت وقــار كرامتي وشطرت 
دمــاثــة عقيدتي الــوطــنــيــة، أقـــف وســـط الليل 
البهيم الممتلئ صــواريــخ قاتلة هُنا وهُناك 
عــيــد تراتيب أولــويــات مقاومة الحياة في 

ُ
لأ

ــتِ في  ــ ــــوت، فـــأجـــدُكِ وأنـ ــعــانــي المـ
ُ
غـــزة الــتــي ت

الـــقـــاهـــرة فـــي سُــلــم أولــــويــــات حــيــاتــي فــتــنــزل 
النجمات لِتتراقص أمـــام نــاظــري بما يليق 
بشوقي وغيابكِ الذي يحتل مواطن الشغف. 
عيد بناء روحــي بين ذراعيكِ 

ُ
كــان بــودي أن أ

هذا اليوم، فأنا الغريب والحبيب والعاشق 
المــجــنــون والــعــائــد مــن الــحــرب الــهــوجــاء إلــى 
خملي، لأدخــل 

ُ
مــوطــن الطمأنينة، صـــدركِ الم

ســاحــة حــرب أخـــرى مــن العشق حتى نهاية 
الـــلـــذة. لــقــد شـــعـــرتُ بـــالـــلـــذةِ وأنــــا أبــكــي عــدم 
ــذا الــــيــــوم لأشــتــم  ــ تــمــكــنــي مــــن احـــتـــضـــانـــكِ هـ
قاوم، لأشعر بحلاوةِ 

ُ
رائحة الميلاد التي لا ت

خــلــق الـــلـــه لـــهـــذه الــــــروح الــيــاســمــيــنــيــة الــتــي 
تــجــلــى وكــســاهــا الـــحُـــب لــيــمــســح عــلــى قــلــوب 
اهــل الــحُــزن فيمحو الوجع والأســى فتنقلب 

أعينهم سعادة ذات لمعة مُشمسة.
شعرتُ هذه الليلة بالوحدة يا حبيبة الروح، 
ــعـــذاب الــــذي لا  فــأنــا أتـــألـــم فـــي غــيــابــكِ حـــد الـ
يطيقه بــشــر، أكــثــر مــمــا أتــألــم مــن صــواريــخ 
الحقد الصهيونية التي تقتل ينابيع العشق 
السرمدية، هذا العدو يُطفئ النور الشغوف 
ــتـــي تــســتــريــح  ويـــحـــطـــم الــــزهــــور الـــــــــودودة الـ

عليها الفراشات الندية.
صــبــاحــكِ يــرضــي عاشقاً مثلي أطـــال لحيته 
لأربعةِ أشهر حــداداً على آلاف الشهداء، فلم 
يجد سواكِ يا حبيبة الروح، اليوم يا رفيقتي 
أقــــول لــكــل الــعــالــم الــظــالــم أنــنــي وســـط المــوت 
حبكِ وأراكِ حبيبة وأشعر بكِ مُحبة وألمسُكِ 

ُ
أ

جــمــرة حُـــب لا تنطفئ ولـــو أحـــرقـــوا جسدي 
بــصــواريــخــهــم ســيــخــرج قلبي مــن بــن المــوت 

 لا يرى من الحور العين إلا أنتِ.
ً
مُكتحلا

الطفل الأسطورة
ســار بخطى واثــقــة سير الأبــطــال، وقــف على 
بـــاب بــيــتــهــم المـــدمـــر شــامــخــا شــمــوخ الــجــبــال، 
وصــــف لــلــصــحــافــيــن والمــهــتــمــن بــمــا ألـــــمّ به 
وبعائلته من خوف ووجل، وصفاً دقيقاً يفوق 
 
ً
به كثيراً من الــرجــال، تسمعه فتحسَبه رجلا

كبيراً وهو ما زال من الأطفال.
الــطــفــل مــحــمــد الـــخـــضـــري ابــــن الــخــامــســة من 
عمره، كــان شاهداً على تفجير بــاب منزلهم، 
واقتحام جنود مدججين بالسلاح، يحسَبون 
أنفسهم رجـــالًا وهــم كأشباه الــرجــال، كونهم 
رَوّعــوا الصغار قبل الكبار، وعاثوا في المنزل 

خراباً وتدميراً، وتركوه كما لو أصابه زلزال.
هــــذا مـــا بــــدأ بـــه مــحــمــد الـــــذي ســمــع بــأذنــيــه، 
وشاهد بأم عينيه، حديثه عن عملية اقتحام 
جنود الاحتلال لمنزل عائلته، واعتقال والده 
ــــاق الــنــار  ــراء إطـ ــ بــعــد إصــابــتــه فـــي عــيــنــه، جـ
بكثافة فــي كــل مكان حولهم، وضــرب والدته 
الــتــي أنــزلــت يــديــهــا عــن رأســـهـــا، وحـــاولـــت أن 
تتناول طفلها الرضيع عن الأرض، وجمعهم 
في إحدى زوايا البيت، والبدء بتكسير كل ما 

هو زجاج أمامهم وتحت أرجلهم الحافية.
 وعــويــل، تهديد 

ٌ
وقــال: ضــرب وتنكيل، صــراخ

بــالــقــتــل، مــصــحــوبــا بــنــبــاح كــــاب بــولــيــســيــة 
مدرّبة، هذا كله وغيره الكثير، ونحن ووالدتنا 
نبكي مــن شـــدة الــخــوف، لا يسمحون لــنــا أن 
نتحرك من مكاننا، ففوهات بنادقهم مصوبة 
إلى رؤوسنا، وآخــرون يعيثون في ممتلكات 
 شيء في مكانه 

َ
بيتنا دماراً وتخريباً، لم يبق

إلا وكسروه، فأدوات المطبخ أصبحت حطاماً، 
ــة لا تــصــلــح لــشــيء  ــزقـ ــمـ ــا بـــاتـــت مـ ــنـ ــسـ ومـــابـ
إلا لمــســح الـــبـــاط. وحـــن انــتــهــوا مــن كــل ذلــك، 
أخــذوا والــدي معهم معصوب العينين، مقيّد 
اليدين، غير آبهين للدماء التي تنزف من عينه 
المـــصـــابـــة بــشــظــايــا رصـــاصـــهـــم، ســحــبــوه من 
قميصه المضرج بالدماء، ووجهه الذي ينزف 

كل عام وأنتِ الحبيبة القريبة للقلب، بعيدة 
ــقــمــر لكنك جميلة كـــالـــروح، بــرغــم البُعد  كــال

ومشقة الحدود إلا أن الحُب لا يقبل الموت.
هذه الليلة سأذكركِ كطفلة شقراء ذات جدائل 
داعبين عيني وأنتِ تتقافزين خلف 

ُ
ذهبية ت

فـــراشـــات الــجــبــل فــأغــفــو ليلتي مـــن  دون أي 
صــوت للموت والــدمــار لأصحو على وجهكِ 
كأنه يوم جديد، أن الحرب حُلم وأن الحدود 

خيانة للحُب.
 عاشق مقاوم 

ّ
أما أنا يا رفيقة الروح فمستذِل

هنا بين رائحة ركام البيوت الممزوجة بجثث 
لكِ  أمنياتي  رجمت 

ُ
ت لــو  العاشقات،  النساء 

فــي يـــوم مــولــدك الــبــهــيــج لــكــانــت هـــذه عــبــارة 
الرجاء:

 كان هناك في أعمارنا يومٌ بعد يوم، 
ّ
اللهم إن

ــرنــي فــي حبيبة الـــروح وجــعــا مشابهاً 
ُ
فــا ت

لما أحياه في غزة يوماً، وامــأ أيامها عافية 
ــة، وهـــبـــهـــا جــنــاح  ــديـ روحــــيــــة وقــلــبــيــة وجـــسـ
ــا إلــى رحــيــق روحـــي إذا  فــراشــة لتهتدي دومـ
يــومــا خــانــتــنــا مــعــابــر الـــحـــدود ومــنــعــت قلب 

الحبيب من الوصول.
ــــوت تــنــهــال على  الآن، أصـــــوات صـــواريـــخ المـ
مدينتي وأنــا منشغل بيوم ميلاد حبيبتي 
ــي مـــشـــتـــاق لــبــحــة صــوتــهــا  ــأنــ ــيـــدة، وكــ ــعـ ــبـ الـ
بعنف أقوى من صوت قذائف الموت الحاقدة! 
نعم أنــا العاشق الــذي يقبض على الدهشة 

والعشق معاً وسط هذا الموت.
ــا حــبــيــبــة الــــــــروح، ضـــــرب مــن  إنـــــه الـــعـــشـــق يــ
الــجــنــون فــي الــحــرب، أجــدنــي أتــســاءل كثيراً 

كيف لمن لا يعشق أن يصمد أمام الموت!
ــام  ــ ــذه الأيــ ــ ــاقــــت الـــدنـــيـــا بــــي فــــي هــ ــلـــمـــا ضــ كُـ
الصعاب داخل مدينتي الصامدة أمام الموت 
رددُ اســـمـــكِ فيعتريني 

ُ
أنــظــر لــصــورتــكِ أو أ

الــهــدوء ويلفني السكون، وكــأن يــداً ملائكية 
مسحت على قلبي فهدأت من نفسي القلقة 
عليكِ واستقر نبضي المضطرب وانتعشت 
روحي، وكأنني أدخل جنة آمنة حينما رأيت 
ملامحكِ في الصورة القديمة التي تبتسمين 
فــيــهــل لــلــحــيــاة، وربـــمـــا يـــا حــبــيــبــتــي أحـــرف 

اسمكِ وصف لمكان خرافي الجمال!
أشتاق يا وصال لحنو صوتكِ، ذاكَ الصوت 
الــــذي يُــخــرجــنــي مــن الــجــفــاف الــــذي يلتصق 
بار أوجــاع الحياة، يُصيبُني 

ُ
بصدري من غ

بـــنـــوبـــات عــمــيــقــة مــــن الــحــمــيــمــيــة، فــألــتــقــط 
هشاشتي سريعاً كطفلٍ سقطت منه قطعة 
الحلوى التي يرتجيها منذ زمــن فيلتقطها 
ســريــعــا كــالــقــابــض عــلــى الــحُــلــم وســـط جــدار 
الــعــتــمــة، هـــذا أنـــا أيــتــهــا الــحــانــيــة الأنــيــقــة، ما 
ــذه الــنــعــومــة الـــوثـــيـــرة المــتــهــاديــة بـــن متن  هــ
الرواية الجديدة التي تملأ الأزمنة والأمكنة 
ــة لابــتــاع  ــيـ ــداعـ ــلــهــمــة الـ

ُ
ــكِ الم ــتــ ــبـــوءات رِقــ ــنـ بـ

ــيـــدة كـــــــــدواءٍ مــــهــــدئ بـــعـــد نــــوبــــة هــلــع  ــقـــصـ الـ
شــديــدة، فيشتد ألــم صهيل الخيل الجموح 
في آخــر أمتار السباق الطويل داخــل روحي 

فتزداد لذة الزهو من أول رعشة حُب.

بغزارة، غير آبهين لتعثره أكثر من مرة، على 
ســلــم الــعــمــارة، اصــطــحــبــوه ومــشــوا بــه بعيداً 
تحت إطلاق وابلٍ من الرصاص تحت أقدامنا، 
وعلى ما تبقى في المنزل من شاشة التلفاز، 
والــخــزائــن، كــان هدفهم التدمير والتخريب، 

.
ّ

وبث الرعب في قلوبنا، ليس إل
هذا هو حالنا كآلاف العائلات في قطاع غزة، 
لكن كــل مــا فعلوه بنا لــن يثنينا عــن العودة 
ــة خــيــمــة عــلــى أنــقــاضــه،  ــامــ إلــــى مــنــزلــنــا، وإقــ
ومن ثم تشييده مجدداً، إن سنحت الفرصة، 

فالاحتلال إلى زوال، طال الزمن أم قصُر.

صحافيون في دائرة الاستهداف
»أمـــانـــة يــا دكــتــور تـــرَكّـــب لــي بــاتــن، وتــرجّــع 
لي رجلي مكانها، أنا ما بأقدر أعيش برجل 
واحدة، أنا لا أعرف لماذا قصفونا، طلبوا منا 
ارتـــداء الـــدرع والــخــوذة فــارتــديــنــا، قــالــوا أنتم 
مــحــمــيّــون بـــقـــوة قـــانـــون حــمــايــة الــصــحــافــن 
فــقــصــفــونــا« هــــذا مـــا قــالــه الــصــحــافــي ســامــي 
شــحــادة وهـــو مــمــدد عــلــى ســريــر »مستشفى 
ــي غـــرفـــة  ــ ــــى« بــــديــــر الـــبـــلـــح فـ ــــصــ ــداء الأقــ ــ ــهـ ــ شـ
العمليات. وتابع شــحــادة: »سأكمل رسالتي 
ــو كنت على عكاز،  في مهنة المتاعب حتى ول
لن يثنوني عن أداء رسالتي هذه، على العالم 
محاكمة إسرائيل على جرائمها بحق المدنيين 
الــعــزل، والــصــحــافــن الــذيــن يـــؤدون رسالتهم 

المهنية والوطنية والإنسانية.
في صباح ذلــك الــيــوم، ارتــدى سامي ملابسه 
على عجل، تمنطق بــدرعــه الصحافية، حمَل 
كـــامـــيـــرتـــه عـــلـــى كـــتـــفـــه، ســــــارع الـــخـــطـــى نــحــو 
ســــيــــارتــــه، اســـتـــقـــلـــهـــا، ســـــار بـــهـــا فــــي شـــــوارع 
المخيم، وجــد الكثير من زملائه ممن سبقوه 
إلى المكان، اندسّ بينهم لالتقاط صور جديدة 
للحدث، لم يأبه بأصوات طائرات الاستطلاع 
ــحــلــق فــي سماء 

ُ
والـــطـــائـــرات الــحــربــيــة الــتــي ت

المخيم، ولا بأصوات الاشتباكات الدائرة في 

مختلفة وتبُثين البهجة، فالنظر في وجهكِ 
النوراني يهب الفرح للكونِ كله.

ــا يــــا ســـيـــدتـــي مــــن حـــنـــن الــــوجــــع مُـــتـــعـــبٌ،  ــ أنـ
ســأدعــوكِ بالوجع الجميل وســط التكهنات 
قصف الآن 

ُ
بــزمــان المــوت فــي مدينتي التي ت

بجنون لا مثيل له، والآن يا وجعي الرابض 
على صــدري دُلني من أيــن لي بصدرٍ واسع 

شهد وحيداً؟
ُ
بدل وطني الذي است

الآن وحيدٌ وسط الركام دون أدنــى مواساةٍ، 
عــيــون الـــيـــأس صــامــتــة مــقــيــدة فـــي الــجــنــوب 

الغائر في زحام الأنين.
أنــا مــن عشق الــوطــن متعبٌ يــا ســيــدتــي، من 
شدة حنيني الخارق للذكرياتِ الهاربة تحت 
زاة الماكرين، المتلذذين في قتل 

ُ
زحام أقدام الغ

الجمال والأحلام وحرق قصائد الغزل.
غـــمـــض عيني 

ُ
ــبـــاح الــعــيــد يـــا جــمــيــلــتــي، أ صـ

ؤمن أنكِ جميلة 
ُ
لأراكِ تتأنقين برونق العيد، أ

كالمعتاد إلا أنك بحضور العيد تبدين أبهى 
كطفلة أنــيــقــة ذات جــدائــل ذهــبــيــة أو فــراشــة 

راقصة بألوان زاهية.
ــل فـــي انــتــهــاء  ــة أمــ يـــا حــبــيــبــتــي لا أرى بـــارقـ
هــذا الــجــنــون الــا بــشــري، ولا أؤمـــن بنظرية 
الخديعة بعد الآن، كــل مــا سيعلق بذاكرتي 
هي العنصرية السادية التي مورست ضدنا 
نــحــن الأبـــريـــاء فــي غـــزة، فــمــن ينقذ مدينتي 

الحبيبة من فم الغول المتوحش؟
كل ما أملكه أن أفتش في خيالاتي عن زمن 
ــرمــح العفية لكن دون  الــعــروبــة وانتصابة ال
جـــدوى، أراهـــا وهماً كوهم أن تلكَ الحسناء 
ـــزيـــن 

ُ
الـــثـــريـــة الـــتـــي تـــرتـــدي أثـــمـــن الـــثـــيـــاب وت

عُنقها اللوزي بعِقدٍ من الألماس البهي الغالي 
لتغري ذاك الكهل لليلةِ عشق لا تحدث، في 
ــال« حصنتُ نفسي  ـ كلتا الحالتين يــا »وصـ
حـــب ما 

ُ
بالتجاهل واســتــنــبــاط الــذرائــع كــي أ

تبقى من العروبة كما يفعل ذاك الكهل الشقي 
حينما يتعلق بتلك الأرستقراطية النديّة!

صـــبـــاحـــا أرى ألـــــــوان الـــطـــيـــف تــحــتــل جــفــنــيَّ 
ــارئ عــلــى  ــ ــطـ ــ المـــتـــعـــبـــن مــــن انـــتـــظـــار المـــــــوت الـ
مدينتي التي اعتادت الفرح ولم تعتدِ البكاء 
على قــبــور الــراحــلــن، مــا زلـــتُ أراقـــب الجنوب 
لأني مؤمن بأن قلبي في قفص صدركِ هُناكَ 
لا يُــبــاع ولا يــخــون، أرقـــبُ نهوض ظــل الموتى 
 ابــتــهــاجــا بـــــزوال المــــوت، 

ً
مـــن المــقــابــر مـــهـــرولـــة

ــارة فــرحــة الـــدمـــوع المــتــراقــصــة فـــي جــفــون  ــ لإنـ
الأطــفــال الــذيــن بــالــكــاد يستطيعون الــوقــوف 
على أقدامهم النحيفة، أقف على الناصية قلقاً 
رتل نصاً سحرياً بأني ما 

ُ
بين الفرح والحزن، أ

ؤمــن بأن الفارس 
ُ
زلت عربياً ناصرياً قومياً أ

الهُمام العاشق لا يُدير ظهره إيذاناً بالرحيل.
ــــل جــهــاتــي  ــا كـ ــ  وجـــــهُـــــكِ يـ

ُ
ــل ــ ــبّـ ــ قـ

ُ
ــأ ــ هــــــذا أنــــــا سـ

ــدي لا تــدعــيــهــا إلا وقــت  واتــجــهــاتــي، هــــاكِ يــ
انتحار الوهم الأخير برغم إيماني أن قلبكِ 
 من 

ٌ
ــا الآن خــائــف مــوطــنــي، فــا أدري لمـــاذا أنـ

المجهول!
أنا لن أترككِ يا وصال رغم الحدود وخيانة 
الــقــريــب والــبــعــيــد، رغـــم خــوفــكِ مــن الاقـــتـــرابِ 
مــن الــحــدودِ لاحتضاني مــن خــلــفِ الــجــدران 
لتِ لي ذات 

ُ
الإسمنتية الصماء الباردة، لقد ق

يـــوم أنـــي أبــــوكِ والأب لا يــتــرك يــد ابــنــتــه ولا 
يخون عهداً.

ــبـــاح الـــعـــيـــد أن يـــأتـــيـــنـــي هــدهــد  تـــمـــنـــيـــتُ صـ
ســلــيــمــان بــلــبــاس الــعــيــد ســعــيــداً يــتــلــو النبأ 

حاول التنحي جانباً، وأخذ استراحة مقاتل، 
لاســتــجــمــاع قـــوتـــه، اســـتـــعـــداداً لأي تصعيد 
 عدونا لا يهنأ له بال، ولا 

ّ
جديد، غير مدرك أن

يستكين له حــال، إلا ويحاول إخفاء جرائمه، 
من خلال قتل الصحافيين، وطمس الحقيقة، 
وإخـــفـــاء الـــصـــورة عــن الــعــالــم. لــم يــكــن سامي 
صحافياً عــاديــا، بــل كــان شعلة مــن النشاط، 
تجده أينما وُجدت الأحداث، فاستهدفوه كما 
صيب معه زملاؤه سامي 

ُ
استهدفوا غيره، فأ

ــــرب، ومــحــمــد الــصــوالــحــي،  بـــرهـــم، وأحـــمـــد حـ
ــعـــورة،  ــر، فــــالــــحــــرب مـــسـ ــيـ ــثـ ــكـ ــم الـ ــرهـ ــيـ ــا غـ ــمـ كـ
والجنود موتورون، لا يأبهون لإدانــة دولية، 
أو لــاســتــنــكــارات الــعــربــيــة، فــالــقــتــل ديــدنــهــم، 
والتشريد غايتهم، ولا يهنأ لهم بال إلا بإبادة 

كل شعوب العالم ليحيا شعبهم.

خروجه كطير العنقاء
صرخ بصوت مكتوم أكثر من مرة: »أنا هان، 
فـــي حـــدا ســامــعــنــي؟« وحـــن لـــم يــأتــه جـــواب، 
استسلم للبكاء، فــذرف الدموع بــغــزارة، لكنه 
سمن 

ُ
تذكر أن الدموع في مثل حالته هذه، لا ت

نقذ حياته، 
ُ
غني من جوع، أو بالأصح، لا ت

ُ
ولا ت

فعاد يصرخ من جديد: »يا شباب، أنا محمد، 
أنا ما زلت عايش، يا شباب، أنقذوني«.

بــعــد وقـــت قــصــيــر مـــرّ عــلــيــه كــأنــه الــدهــر كله، 
ــن الــثــالــثــة عـــشـــرة من  ســمــع الــطــفــل مــحــمــد ابــ
عمره، صوت أحد الشباب ينادي ويقول: »هل 
هناك أحد ما زال على قيد الحياة«، وعندما 
لم يأته أي جــواب، بالسلب أو بالإيجاب، بدأ 
 باسمه، وبعد كل اسم ينادي 

ٌّ
ينادي عليهم كل

ه يسمع 
ّ
عليه، كان يصمت برهة من الزمن، عل

صوت أحد من تحت الأنقاض، ومن بين أكوام 
 مــن ألـــم: »أبــو 

ّ
الــركــام، يطلب الــنــجــدة، أو يــئــن

محمد، أم محمد، محمد، في حدا سامعني؟«.
فتهلل وجه محمد المصاب بجروح وكدمات، 
والــنــازف منه الــدمــاء بــغــزارة، وبــدأ يفتح فمه 
المــلــيء بــالــتــراب، ويـــنـــادي بــصــوت مــكــتــوم، لا 
يسمعه المنقذون إلا بصعوبة: »أنــا هنا، أنا 
ما زلت على قيد الحياة، في حدا سامعني؟«.

ه الجواب على عجل: »مين أنت، في حدا  فجاء
من أهلك جنبك، في حدا عايش؟ حدد مكانك 
بالضبط، من أجــل إخــراجــك«، فقال: »أنــا هنا 
ــة الــشــرقــيــة لبيتنا، وجــنــبــي أختي  ــزاويـ فــي الـ

ــى بُــعــد مئات  ــيــة للمخيم، عــل ــشــمــال المنطقة ال
الأمتار من مكان وجودهم، كان همه الوحيد 
أن يؤدي عمله المهني على أكمل وجه، وينقل 
ــى الـــعـــالـــم، ويــفــضــح جــرائــم  ــنـــاس إلــ هـــمـــوم الـ
الاحــتــال بــحــق شــعــب أعــــزل، ومـــا كــل ذلـــك إلا 
مــن عزيمته وصــبــره على الــبــاء. حــن التقط 
بعدسة كاميرته كل ما شاهده بالعين المجردة، 

اليقين بأنكِ قادمة تجاه الحدود وقد ثقبتِ 
بلة الصمود!

ُ
 صغيرة لترسلي لي ق

ً
حفرة

ة  ربــمــا يأتيني هــذا الــهــدهــد الــعــاشــق بنبوء
ت بينهما 

ّ
ــفــرح فيجمع الله بــن قلبين شت ال

الاحتلال والحدود والمسافات الشاسعة، كل 
منا في جهةٍ معاكسةٍ هرباً من الموتِ رغم أن 
 

ٌ
 من دون يديكِ، فأنا عاشق

ٌ
كل شيء موحش

مــهــووسٌ تشفى جــراحــي ومــخــاوفــي بقربكِ 
ــال وعــجــز عن  فــقــد طـــال الــشــوق الآن يــا وصــ

مداواة آهاتي الأطباء والدواء.
ــرافــقــنــي 

ُ
يــا وصــــال لمــا زالــــت روحــــكِ الــعــذبــة ت

طيلة أيام الحرب الموحشة، جعلتي الأشياء 
أقل بشاعة من المعتاد بل ومختلفة نوعاً ما، 
وجهُكِ الــذي كساهُ الله بالطمأنينةِ يتجول 
معي فيطمئن لي المارة بدون أن يعرفوا أنكِ 
ــرافــة 

ُ
، فــي الــحــرب اكتشفتُ أن الــبُــعــد خ الــســرَّ

زهر روح 
ُ
العُشاق الضعفاء، نعم في البُعد ت

المشتاق كما اللقاء تماماً، ما يُذبل الروح هو 
عدم الأمان حتى لو تنام في حضن الآخر.

نحن العشاق لا نكره يا وصال الروح إلا إذا 
تألمنا من الحُبِ وخيانة الصديق والحبيب 
والقريب وأبناء العروبة، الآن الوجع يتراكم 
يا سيدتي وأخاف أن أصل لمرحلة لا أستطيع 
الــتــحــمــل بــعــدهــا، لا أريــــد الاســتــســام فربما 

وقتها يتغير قدري!
الاســـتـــســـام يــعــنــي المــــوت يـــا ســيــدتــي، لــذلــك 
لن أستسلم وسألقاكِ رغم أني أراكِ، سأبقى 
ألتقيك عبر الـــروح يــا حبيبة الــــروح. لقاؤك 
يُـــقـــوي الـــصـــمـــود أمـــــام مــاكــيــنــة المـــــوت الــتــي 
لا تــهــدأ ويُـــمَـــن رقـــائـــق الــقــلــب الــــذي يتجرع 
ــكِ تــهــزيــن كياني  الــحــزن كــل لــحــظــة. أشــعــرُ بـ
حينما أصمت تهتفين: هيا يا حبيب الروح 
قـــــاوم مـــن أجــلــنــا أنــــا وفــلــســطــن، لا تستلم 
أبـــداً، لــديــك معي لــقــاء أكــيــد لا شــك فــيــه، لقاء 
حميمي مجنون يُشبه صمودك الأسطوري، 
ــكَ ولــــكَ، تــنــتــظــرُك عينان  لــديــكَ صـــدر شـــاق بـ
لهمهما الكثير من الرقة، وهاكَ 

ُ
متشوقتان لِت

يـــــديَّ تــرتــجــفــان، تــحــتــاجــان يـــديـــك لتقبضا 
عليهما فتهدآ للأبد.

واصـــل يــا رفــيــق صــمــودك الأســـطـــوري وســط 
هذه الحرب الشرسة، إنه وقود الإيمان والحُب 
القويم مــن أجــل البقاء كعاشقٍ يحرق بقايا 

الحقد الأسود العالق في مجرة الإنسانية.
يا أيها الغريب العاشق: كلما دفعتك الحرب 
المجنونة أن تجثو على ركبتيك ارفــض ذلك 
 لربك ركعتين فإن الجثو هو الوضع 

ِّ
بل صل

المناسب للصلاةِ. أنا يا وصال القلب أبكي من 
الوجع وأهوال الحرب القذرة نهاراً وفي الليل 
أنزوي لأبكي شوقاً، رغم الخوف الرهيب من 
الموت إلا أنني لم أتجاهل غيابكِ القسري فأنا 
متعبٌ من الانتظار، من الشوق، متعبٌ لأني 
تعودت الألــم، ربما أحتاج إلى قضاء الكثير 
مــن الــوقــت مــع دمــوعــي وربــمــا خــارج حياتي 
أنا، لا أعرف كيف سألقاكِ وبداخلي كل هذا 
الوجع الذي لا يُطاق؟ وجع حوّل قلبي لروايةِ 
رعـــب طــويــلــة فـــأهـــوال الــحــرب كــانــت تحتاج 

لألف قلب عظيم يسكُنني.
كل عام وأنــتِ عيدي السعيد، فالعيد أن أرى 
وطني بلا موت وأن أراكِ بين جفني ضاحكة 

وكأنكِ عيدٌ وباقي النساء أيامُ صيام.
حبيبُكِ المشتاق 

الغريب

ســلــمــى لا تــتــحــرك، أظــــن أنـــهـــا مــيــتــة«. فــأعــاد 
المنقذ السؤال من جديد: »كيف والدك ووالدتك 
هل هما على قيد الحياة، وأين هم موجودون، 
وباقي إخوتك، المهم أنت لا تخاف، أنت أصمد، 

وإقرأ قرآن، إحنا سنخرجك بإذن الله«.
بدأ العشرات من الشباب من مختلف الأعمار، 
بالعمل كخلية نحل، منهم من عمل على رفع 
الــحــجــارة الــصــغــيــرة، ومــنــهــم مـــن كـــان يكسر 
الحجارة الكبيرة، وآخـــرون ينقلونها بعيداً 
عــن المــكــان، إلـــى أن اســتــطــاعــوا الــوصــول إليه 
بشق الأنــفــس، فحاول رفــع يــده، فلم يستطع، 
لكن لسانه كان يلهج بالدعاء أن يكون مصير 
عائلته كمصيره، وألا يفقد أحــداً منهم على 
الإطـــاق. طالبه الشباب بــعــدم إجــهــاد نفسه، 
وبــعــدم الــتــحــرك حتى يصلوا إلــيــه لإخــراجــه، 
وشيئاً فشيئاً، استطاعوا سحب جسده من 
تــحــت الـــركـــام، كــطــيــر الــعــنــقــاء، وضــعــوه على 
نقالة، وحملوه إلى سيارة الإسعاف التي كانت 
تقف غير بعيد عن المكان، فنقلته إلى المشفى 
المدمر جزئياً، لكنه يعمل بإمكانيات بسيطة. 
ــــول الــطــفــل مــحــمــد إلــــى المــســتــشــفــى،  فــــور وصـ
غاب عن الوعي، وبمجرد أن فتح عينيه بعد 
إفاقته، سأل عن أهله، عن والده ووالدته، وعن 
أختيه سلمى وعبير، ما هو مصيرهم؟ هل هم 
بخير؟ هل تم إنقاذ أحد منهم؟ لكن من كانوا 
يقفون إلى جانبه للاطمئنان عليه، أخبروه أن 
عائلته استشهدت من شدة القصف، وأنه الآن 
أصــبــح وحــيــداً، ويــجــب عليه أن يتحمل هــذا 
الفراق الصعب، والألم الشديد، وأن يكون على 
قدر كبير من المسؤولية. سارع حينها محمد 
إلى سحب الغطاء الملقى فوقه، ووضعه على 
رأسه، وأجهش بالبكاء، فذرف الدموع بغزارة، 
وترك العنان لنفسه للتفكير في مصيره بعد 
تلك المصيبة، أين سيسكن، ومع من سيعيش، 
ومـــن ســيــتــقــبــلــه، وهـــل ســيــبــقــى وحـــيـــداً طـــوال 
حياته، بعد أن كانت له أسرة متماسكة يحب 
بعضها بعضاً. وحين حاول من يقفون معه، 
تــهــدئــة روعـــــه، والــتــخــفــيــف مـــن مــصــابــه، قــال 
ــا لــيــتــنــي بــقــيــت تحت  بــصــوت مــتــحــشــرج: »يــ
الأنـــقـــاض، ولـــم يــنــقــذنــي أحــــد، يـــا لــيــتــنــي مت 
مثلهم، لنرتقي مــعــا إلـــى الــجــنــة«... إلـــى متى 
سنبقى هــكــذا؟ عــائــات كاملة تــبــاد، وأطــفــال 

...
َ
لن يشردون، ونساء مكلومات يترمَّ

ضربٌ من الجنون في 
الحرب، أجدني أتساءل 

كثيراً كيف لمن لا يعشق 
أن يصمد أمام الموت!

تمنيتُ صباح العيد أن 
يأتيني هدهد سليمان 

بلباس العيد سعيداً يتلو 
النبأ اليقين بأنكِ قادمة 

تجاه الحدود

حين التقط بعدسة 
كاميرته كلّ ما شاهده 
بالعين المجردة، حاول 

التنحي جانباً، وأخذ 
استراحة مقاتل

مع من سيعيش، 
ومن سيتقبله، وهل 

سيبقى وحيداً طوال 
حياته، بعد أن كانت له 

أسرة متماسكة يحب 
بعضها بعضاً

رسالتان لوصال

ثلاث حكايات من الحرب

روائي

كاتب

سعيد أبو غزة

فايز أبو عون

تــلــك الـــلـــذة الــتــي تــجــعــل الــنــســوة الــعــاشــقــات 
يقفن على رؤوس أصابعهن في صف كورالٍ 
خـــلـــف غــــمــــام ســمــفــونــيــة خــــرجــــت لـــلـــتـــو مــن 
صــحــوة الــبــابــل بــعــد غــفــوة قــصــيــرة مُــنــذرة 
بـــشـــرارة صِـــبـــا مــجــنــونــة بـــن قــلــبــيــنــا وســط 
دهشة الزحام وسرعة تدفق ينابيع الشوق 
أمـــام مـــرأى الــعــطــاشــى الــذيــن يــســرقــون لحن 

داس الحُب السعيد.
ُ
الصهيل كتراتيل ق

ــعــتــاد كي 
ُ
الآن أنهيت لملمة خوفي الليلي الم

أتفرغ لمشاهدة صورتكِ على هاتفي المحمول 
بــقــصــد تــحــســن مــــزاج روحــــي وكـــذلـــك مـــزاج 
 حتى 

ً
ــا، لــيــعــمّ الـــهـــدوء قــلــيــا مــديــنــتــي أيـــضـ

أستطيع أن أتأمل ملامحكِ الرهيبة البهية 
الشقية.

ــال الــدنــيــا إلا  كــل عـــام وقــلــبــك بــمــعــزل عــن رجـ
ــا، فــراقــك مـــوت، كــل عــام وأنـــتِ قريبة  قلبي أنـ

لقلبي واحتضانة يدي.
ــــذي لا يــؤمــن  ــــزة الــ ــــن غـ ــق ابـ ــاشـ ــعـ حـــبـــيـــبُـــكِ الـ
بــالمــوت بقذائف الحقد بــقــدر إيمانه بالموت 

عشقاً على صدرك.
حبيبُكِ الغريب

2
العيد

يا وصال العشق الأبدي كل عام وأنتِ العيد 
السعيد يا كل موطن البهجة

ــامٍ والألــــق والــبــهــجــة يــحــتــان قــلــبــكِ يا  كــل عــ
قلبي، كل عامٍ ولا حدود ولا موت يُبعدنا عن 

بعض.
ــي الــوفــي، أو على نحو 

ّ
بــاح العيد يــا خِــل صــ

أدق، إنه صباح حيث رائحة الموت تتفتق بين 
ـــدارن المــديــنــة. تــذكــرتُ طقوسنا المجنونة  جـ
يـــوم الــعــيــد، فــأنــتِ كــالــعــيــدِ تــمــامــا يــا وصــال 
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